
انتخابـــــات تـــــونس.. مشهـــــد اســـــتئصالي
ومنافسة غير متكافئة

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

انطلقت الاستعدادات لخوض غمار انتخابات رئاسية في تونس، وقد بدأها المرشح القوي بمخالفة
صريحة للقانون الانتخابي، بما يشير إلى نوعية السباق وحظوظ المتنافسين، ويشير أيضًا إلى النتيجة

. كتوبر/ تشرين الأول في شهر أ

لا نظنها تكون انتخابات التسعات الأربع، لكنها لن تكون أيضًا انتخابات مماثلة أو مقاربة لانتخابات
، فقـــد أعـــدم الانقلاب شروطًـــا كثـــيرة لنزاهتهـــا ولسلامـــة التنـــافس فيهـــا، فضلاً علـــى إعـــدام
الحماس الشعبي لها، فالمسموع من الناس الآن ألاّ جدوى منها، والمعارضون والمقاطعون نراهم قبل

كثر عددًا من المتفائلين بها المشاركين فيها (سننتظر نسبة المشاركة). موعدها أ

ــة للانقلاب، فيــشرعّ بهــا وإلى فقــدان شروط النزاهــة والعــدل في تنظيمهــا، نجــد أن نتيجتهــا مضمون
وجوده حتى تصبح كلمة الانقلاب جريمة، فالذين يدخلون المنافسة يفعلون بكل ضعفهم وأنانيتهم
الفرديــة، وقــد شتّتــوا قبــل البــدء القاعــدة الناخبــة القليلــة الــتي لا تــزال تعقــد أملاً في التغيــير الســلمي
بصندوق الانتخاب، ما ذكرّ كل المراقبين بأخطاء انتخابات  التي وضعت تونس بين الطاعون

والكوليرا. نحاول تفكيك المشهد قبل موعد الانتخابات.
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وسائل الدولة في خدمة مرشح واحد
الذاكرة الوطنية مشحونة بصورة المنصف المرزوقي عام  وهو يذهب إلى تقديم ترشحه بسيارته
ية (وقد كان رئيسًا مؤقتًا)، أما صورة المرشح قيس سعيّد الخاصة، متخليًا بإرادته عن السيارة الإدار
فقــد خــالفت كــل البروتوكــول الانتخــابي، فذهــب المرشــح إلى أقصى نقطــة مــن الــتراب الــوطني (بــ

الخضراء) مصحوبًا بكفايته من الأمن ليعلن ترشحه من هناك.

بة من قبله، وسكت عنه المتنافسون وقد عُدّ ذلك مخالفة للقانون الانتخابي سكتت عنه الهيئة المنص
لعجز فيهم عن الانشغال بالتظلم. وإلى ذلك تولت التلفزة العمومية تغطية الرحلة، وبثت خطاب

الترشح كخبر أول لمدة  ساعة، بينما لم تعلن حتى عن أسماء بقية المترشحين في خبر ثانوي.

هذا مؤشر أول على انطلاقة غير متكافئة للمنافسة على المنصب، ونتوقع المزيد من استعمال وسائل
الدولـة مـن قبـل الرئيـس لفـرض نفسـه في مشهـد انتخـابي مضطـرب وغـير يقيـني. فقـد وضـع الإعلام
العمـومي في خـدمته بنفـس وسائـل بـن علـي قبلـه، ولا يـزال يقـود الدولـة كـأن ليـس هنـاك انتخابـات
معلنة تحوّله إلى رئيس منتهية ولايته ملزم بالبقاء في منطقة الدعاية، وبإحالة صلاحيات تنفيذية إلى

حكومته كما في كل تقاليد الديمقراطيات.

ــات الحزبيــة ــة) وإلى الماكين ــال العــام (كلفــة الدعاي ــل هــذا المرشــح مرشحــون يفتقــدون أولاً إلى الم يقاب
كبر النشطة، كما يفتقد الكثير منهم إلى سِيرَ سياسية تذكرّ الناخب بماضيهم وبما يزكيهم لديه. أما أ
عـائق يقـوم في طريقهـم فهـو أن فرقتهـم تضعفهـم جميعهـم، وللحقيقـة هـذا ليـس خطـأ منافسـهم

المستقوي بالدولة.

بين المقاطعة والمشاركة
الوجه الثاني من المشهد اللايقيني هو حول جدوى المشاركة في الانتخابات، يقول المشاركون لو تركنا له
(ويعنون المنقلب) الساحة سيفوز وحده ويفعل بالبلد ما يحلو له، ويقول المعارضون لو شاركنا نشرعّ
ــا ونــدخل بوسائــل غــير متكافئــة فيفــوز ويملــك في الخــا وفي الــداخل شرعيــة لم يملكهــا منــذ انقلابً
كــبر فقــدَ الأمــل مــن الديمقراطيــة الانقلاب. جمهــور كثــير مشتّــت بين المــوقفَين ينضــاف إلى جمهــور أ

والانتخابات، وصار همّه حلا فرديًا ولو في دولة بن علي الفاسدة. 

كــبر بعــد الانتخابــات علــى أن ونعتقــد أن للمــوقفين حجّــة كــبيرة، لكــن المقــاطعين ســيجدون حجّــة أ
المقاطعة أجدى، فالخيبة المتوقعة من الفشل كبيرة كما نراها بسبب واضح لدينا: لا يمكن المنافسة

بواقع تشتّت الترشحات. 

لم تجـد نفعًـا دعـوات كثـيرة صادقـة إلى التوحـد خلـف مرشـح واحـد، يضمـن تجميـع كـل المعارضـة علـى
برنامج بـ  سنوات تستعاد به شروط التنافس العادل، وتحل به معضلة العبث بالدستور.



لقد أطلق السيد العياشي الهمامي منذ الربيع الماضي، وهو شخصية سياسية تحظى بتقدير واسع
لدى الجميع، مبادرة تجميع بهذا الاتجاه، لكن المبادرة حين عُرضت على الطيف السياسي المحتكر
لصفة الديمقراطية اصطدمت (وهو ما كان متوقعًا) بالاستئصاليين الذين يرفضون كل تقارب مع
الإسلاميين، فسقطت المبادرة وخاب المبادر، ما ترك الساحة مفتوحة لمنافسين كثر ولكن منافسين

ضعفاء.

وهــذا الضعــف يظهــر حــتى الآن في عجــز هــؤلاء عــن تجميــع التزكيــات الــتي تؤهّلهــم لخــوض المنافســة
كـثر عنـدما يخـوض الفـائزون بالتزكيـة الانتخابـات فيفرقّـون أصـوات (وهـو  آلاف تزكيـة)، وسـيظهر أ
ا علــى الجمهــور النــاخب الرافــض جــد ّــر س النــاس بينهــم فلا يفــوز منهــم أحــد، وســيكون لهــذا أث

للمقاطعة. ويقول المقاطعون بعد أن يبلغ الإحباط مداه: ألم نقل لكم؟

يــة، علــى مرشــح لمــاذا لا يتفــق المعــارضون، خاصــة مــن الصــفّ الــديمقراطي الــذي آمــن بــالثورة والحر
وحيـد؟ هنـا تـذكر الجميـع فضيحـة عـام . حين ظـن كثـيرون أنهـم وُلـدوا فقـط ليكونـوا رؤسـاء،

فسُحلوا سحلاً بالطاعون والكوليرا.

خزان النهضة الصامت
العنصر الغـامض في المشهـد حـتى اللحظـة هـو موقـف حـزب النهضـة وجمهـوره النـاخب. لقـد أعلنـت
جبهـة الخلاص ومـن ورائهـا حـزب النهضـة عـدم الترشـح وعـدم الترشيـح للانتخابـات. هنـاك تقـديرات
متفاوتة لحجم هذا الخزاّن الانتخابي، فمن قائل إنه تشتت واندثر ومن قائل إنه متكاتف يتربصّ في

صمت. لكن هناك يقين أن هذا الخزان موجود في مكان ما وقد اتخذ وضع الصياد.

لقـد ثبـت لـدينا أن اتصـالات كثـيرة جـرت مـع قيـادة الحـزب الـتي لا تـزال خـا السـجون للفـوز بـدعم
الحزب، وثبت أيضًا أن لا أحد تحدّث بشجاعة عن مظلومية الحزب وقدم وعودًا شجاعة بإنصافهم

من الهرسلة والتدمير الممنهج.

هناك يقين لدى المرشحين أن الاقتراب من النهضة يعطيهم أصواتًا، لكنه يضعهم في الوقت ذاته في
صفّ المؤهّلين للاستئصال من قبل الانقلاب وحزامه، خاصة من قبل القوة الصلبة الواقفة حتى
الآن مع الانقلاب باسم حفظ الدولة (لقد ثبت يقينًا أن القوة الصلبة معادية للتيار الإسلامي بكل

تنوعه).

كيف تفوز بدعم جمهور النهضة دون دفع ثمن لصالحه؟ هنا تنكشف كل خيوط اللعبة السياسية
في تـونس. ومـن هنـا نفهـم موقـف الحـزب الصـامت، لقـد اكتشـف مـرة أخـرى أن المـراد منـه أن يكـون

مركوبًا مفيدًا وهو يرفض هذا الوضع، لكن ما هي بدائله؟

باختصار، الأجهزة الحاكمة تعتقل قيادة الحزب تحت يافطة “كن معنا فقط وإن لم تفعل فلا تكن
ضدنا”، والمرشحون يقولون لهم: “كن معنا ولا تورطنا في التعاطف معك”.



هــذا فيمــا نــرى أفضــل زاويــة للنظــر إلى المشهــد التــونسي: اســتئصاليون في الحكــم وخــارجه ينظمــون
انتخابات لتشريع الاستئصال والتمسك الأبدي بالسلطة وغنائمها. يقابلهم (يشاركهم) ديمقراطيون

ا للاستئصال السياسي. لا يملكون ما يكفي من الشجاعة، ليعلنوا برنامجًا شجاعًا مضاد

لذلـك نتوقـع دون كـبير عنـاء أن غيـاب هـذه الشجاعـة في الصـف المعـارض (الـذي يزعـم الديمقراطيـة)
لتحمـل كلفـة التعـاون مـع الإسلاميين مـن أجـل وضـع حـدّ للانقسـام السـياسي الاسـتئصالي (الحـاكم
منـد نصـف قـرن)، سـيحكم علـى نتيجـة الانتخابـات ونعلنهـا دون جهـد اسـتشرافي بالأرقـام الخرسـاء.
سـيفوز الصـف الاسـتئصالي ويحكـم  سـنوات أخـرى، ولـن يتعلـم الـديمقراطيون مـن أخطـائهم الـتي

. وستجهز عليهم في عام  دمّرتهم عام

هل نغلق المتجر نهائيًا؟ الناس الذين لديهم قدرة على توليد الأمل من العدم يمكنهم الاشتغال على
يـــق مـــن جديـــد علـــى قواعـــد غـــير انتخابـــات  بعقـــل غـــير اســـتئصالي، وساعتهـــا ســـيُفتح الطر
اســتئصالية (نتــائج الســنوات الخمــس القادمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ســتكون كارثيــة دون ذكــاء

التوقع العلمي بالأرقام الخرساء). لنا يقين من نتائج انتخابات  قبل الذهاب إلى الصندوق.

الأمل يأتي من مكان بعيد حتى لمن يدفع فلسًا لغزة. بندقية القسامي ستغيرّ خريطة العالم.
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